
“صــــــــنعاء”.. مــــــــا بين ســــــــلطة الانقلاب
والخوف من الدمار

, سبتمبر  | كتبه عمار زعبل

مدن أخرى كانت مثار جدل في اليمن، فصنعاء ظلت بعيدة كل البعد عما يعتمل في الشا اليمني،
إلا إنسانهــا البســيط بــالطبع، لا مظلوميــات سياســية أو عرقيــة أو طائفيــة، بــل هــي صانعــة الأحــداث

وموجدة السياسات في وطن كان يتفتت على نار هادئة.

كثر منها طاردة، يقول سالم محسن، من محافظة أبين جنوبًا، إنه أتى إلى صنعاء قبل كانت حاضنة أ
الوحدة، أتى وهو مطارد في مدن الجنوب، حتى من أقاربه لا لشيء إلا للاختلاف السياسي الحاصل
حينها، وعُرف بقتال الرفاق، ويستطرد أنه وجد وغيره الكثير من الحقوق، وأفضلها أنهم عاشوا ولم

يشعروا بالغربة أبدًا أو التمييز.

حارات كثيرة في صنعاء وبمسميات عدة، ومثلها في تعز، احتضنت اليمنيين الجنوبيين الفارين حينها
من نار الفرقة والسياسة، الشجرة الملعونة في اليمن.

ظلت صنعاء عاصمة موحدة لليمنيين بعد الوحدة كما كانت قبلها، لتطرأ الكثير من الاعتلالات في
البنيــة، الــتي أوجــدت أشيــاءً فرضــت علــى الشعــب اليمــني، خصوصًــا عنــد بعــض أبنــاء المحافظــات

الجنوبية، مشاعر الكره لصنعاء، وكل ما يتصل بها ليصل إلى كره الشمال برمته.

فصيف ، بعد أعوام أربعة من الوحدة، كان صيفًا حارًا، مازالت حرارته إلى اليوم تستعر في قلب
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ـــدهم ـــة كـــبيرة، أصـــابت آلاف النـــاس، وعملـــت علـــى تشري ـــا، مشكلاً مظلومي الإنســـان والأرض معً
وتجريدهم حتى من أبسط الحقوق لهم.

حينها وقفت صنعاء وجهًا لوجه أمام عدن، وكأنها تحارب أعداء التاريخ كما يقول الجنوبيون، لتقف
اليوم أيضًا كمحارب لا يعرف قلبه الرحمة في وجه كل اليمنيين، بعد أن اتحد زعيمها الأوحد، الذي
أسس ملكه فيها خلال  سنة وفق سياسة الاحتواء والتفرقة والكيل بمكيالين، ليتحد أخيرًا مع

طامح مثله لحكم البلد إلى ما لا نهاية، مستأثرين بالثورة والثروة هذه المرة.

فهــي حــرب لم تحــرك صــنعاء بنــت شفــة لإيقافها، بــل أصــبح الكثــير مــن أبنائهــا في مظلوميــة جديــدة،
وآخرون منهم يقتلُون ويقتَلون في مدن اليمن المختلفة، بعد أن جعلت نفسها بمنأى لتتصدر صعدة

المشهد إلى حين.

ليأتي التحالف العربي الذي تقوده السعودية مغيرًّا الكثير من الموازين، ومظهرًا الكثير من الحقائق، بأن
صنعاء لن تظل بعيدة كثيرًا عن الدمار، وإن تحلق أبناؤها وحلفاؤهم حولها، فهي لم تستجب لدعوة
تجنيب البلد بكامله عن الخراب، بل ارتضت الخراب واليباب لتعز وعدن ولحج بل وصعدة نفسها،
ومســتعدة، كمــا يقــول سادتهــا، لتــدمير مــدن أخــرى لهــا أهميــة كــبيرة في اقتصــاد البلــد كحضرمــوت

ومأرب.

يرى مراقبون أن صنعاء، تريد السلامة ولكن بحياء، فهي لا تريد الانتفاضة على الانقلابيين وطردهم
يها بعد بنفسها، ولا تريد أيضًا لغارات التحالف أن تستمر، أو أن تندلع حرب أهلية في أزقتها وحوار

أن نجح مسبقًا فتية من مصلحيها تجنبها وآثروا سلامتها على تشويهها وقتل أبنائها. 

كبر منها، بل واليمن كاملاً، اليمن فهذه المرة، ليس بيدها شيء تفعله كما يرى متابعون، فهناك لعبة أ
يبًـا لجيرانـه وشركـائه في اللغـة والعقيـدة والأرض، أم يـا تـرى سـيظل مشـدودًا الـذي يجـب أن يظـل قر
لأقوام آخرين، لا يجلبون إلا الاقتتال والاختلاف والدمار، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة، وما هي

عنا ببعيدة.
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